
أيمن نبيل

ــم؛  ــديـ ــــع إســــرائــــيــــل قـ تـــطـــبـــيـــع الإمـــــــــــارات مـ
2003، حين  بــعــام  ــه 

َ
بــدايــت هم 

ُ
يــــؤرّخ بعض

سُـــمِـــح لــوفــد إســرائــيــلــي بــحــضــور مؤتمر 
ــارات، ولكن الأخــيــرة لم  اقتصادي في الإمـ
 

ً
تــكــن الأقــــدم تــطــبــيــعًــا، ولا الأمـــن تــواصــا

مع إسرائيل؛ فهي كانت متأخرة عن دول 
التي  وعُــمــان  والبحرين  قطر  مثل  أخـــرى، 
فتحت قنوات تواصل علنية مع إسرائيل 
منذ التسعينيّات، متعللة باتفاق أوسلو. 
ولكن هــذه العلاقات تــطــورت، في غضون 
أقـــل مــن عــشــريــن عـــامًـــا، مــن الــتــطــبــيــع إلــى 
الــتــحــالــف )مــنــذ 2015 عــلــى الــتــقــريــب(، ثم 
اســـتـــبـــطـــان الــصــهــيــونــيّــة تـــدريـــجـــيًـــا مــنــذ 
 إلــى 

ً
الإعــــان عــن »صــفــقــة الـــقـــرن« وصــــول

ذروتــه مع الإعــان عن »اتفاقية أبــراهــام«. 
وتفرض علينا خطورة هذا التطور الأخير 
فــهــمــه ووضــعــه فــي ســيــاقــه، حــتــى تنفتح 
 لمــواجــهــة عــقــابــيــلــه، عـــوض الاكــتــفــاء 

ٌ
ــاق ــ آفـ

ــــوال هـــذا  ـــ ــن أحـ بـــضـــرب الأكــــــف تـــعـــجـــبًـــا مــ
الزمان وأهله.

ليست القيادة الإماراتيّة أول من نحا هذا 
المنحى فــي مــقــاربــة إســرائــيــل عــربــيًــا؛ فقد 
تصهينت نخب مارونيّة في لبنان مبكرًا 
ــة الاحــــتــــال(، وتــعــاونــت  ــ )قـــبـــل إقـــامـــة دولـ
منطلق  مــن  لا  الصهيونيّة،  المنظمات  مــع 
»الــــضــــرورة« فــحــســب، بــل ومـــن منطلقات 
حماسة أيديولوجيّة، وتقاطع في الأفكار 

حلمي الأسمر

1
يـــــروي الأســـيـــر الأردنـــــــي المــــحــــرّر، ســلــطــان 
ــلــــونــــي، الـــــــــذي قــــضــــى ســــــنــــــواتٍ مــن  الــــعــــجــ
في   

ً
قــائــا الصهاينة،  فــي سجون  الاعتقال 

تغريدة له على حسابه في تويتر: حدّثني 
الصديق الأسير القيادي في »فتح«، مروان 
الله أســره، وكنا في معتقل  البرغوثي، فك 
ــال: قــبــل الــتــوقــيــع  هـــداريـــم قـــرب تـــل أبــيــب قــ
أبــو عمار قيادات  على أوسلو بيوم، جمع 
تونس،  فــي  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
ووضع أمامهم نسخاً من الاتفاق. وقال لهم 
هذا  الفلسطيني،  الوطني  الميثاق  »حسب 
الـــذي أمــامــكــم خــيــانــة، لــم أستطع تحصيل 
شيء أفضل، وهو غير قابل للتعديل، خذوه 
كــمــا هــو أو ارفــضــوه وتــحــمّــلــوا الــنــتــائــج«، 

فبصموا كلهم!
لا مجال هنا لتقويم ذلك الموقف، فقد قتل 
بــحــثــا وتــقــويــمــا، ولــكــن الــتــركــيــز هــنــا على 
ــانــــة«، وهـــي  ــيــ ــر عــــرفــــات: »خــ ــاسـ ــه يـ ــالـ ــا قـ مــ
 من المواجهة 

ً
كلمة تختصر تاريخاً طويلا

الملتبسة بين مشروعين: صهيوني وعربي. 
 ،

ً
عــلــى الــســطــح كــانــت هــنــاك مــواجــهــة فــعــا

وخطاب متسم بلاءات ورفض وعنتريات، 
ــمّـــا تسمى  ــنـــان صـــــدرت عـ وقــــــــرارات بـــالأطـ
جـــامـــعـــة الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا 
ــا تــحــت الـــســـطـــح، فــكــان  المــنــبــثــقــة عــنــهــا. أمــ
ثمّة قصص عشق ومطارحة غــرام، واليوم 
جاء أوان كشف الغطاء، وظهور »العشاق« 

السرّيين إلى الأماكن العامة جهاراً نهاراً.
 عن 

ّ
فــي »إســرائــيــل« نــشــوة انــتــصــار لا تــقــل

نــشــوة إعــــان قــيــامــهــا، ثـــم احــتــالــهــا بــاقــي 
فلسطين، في 1967، قلة من »العقلاء« فيها 
يــنــظــرون إلــــى الـــوجـــه الآخــــر مـــن الـــصـــورة، 
ــد، لا بـــل إنــهــم  ولا يــكــاد يــســتــمــع إلــيــهــم أحــ
مـــنـــبـــوذون ومـــعـــزولـــون إلــــى حـــد اتــهــامــهــم 
بـــ »خــيــانــة« المـــشـــروع الــصــهــيــونــي. يعتقد 
إلــى »حتفه«، ليس  الكيان يسير  أن  هــؤلاء 
بل  لــه،  العربية!«  »الجيوش  تهديد  بسبب 
بــســبــب أمـــراضـــه الــداخــلــيــة الــتــي تــفــتــك بــه. 
وأهـــم هــذه الأمـــراض مــا يسببه »فــيــروس« 
الــتــطــرّف والــتــوحــش ويــمــن الــيــمــن الـــذي 
تــمــكّــن مـــن كـــل نــخــبــه الــحــاكــمــة، المــتــمــاهــيــة 

خيري عمر

مشتركا  اجتماعا  مصر  استضافة  تثير 
ــــواب والمــجــلــس  ــنـ ــ لمــمــثــلــن عــــن مــجــلــس الـ
في  انتقال  بشأن  التساؤل  للدولة  الأعلى 
الــســيــاســة المــصــريــة تــجــاه الأزمــــة الليبية، 
ــاد الاجـــتـــمـــاع فــــي ســيــاق  ــقـ ــعـ فـــقـــد جـــــاء انـ
ــن مـــــع اجـــتـــمـــاعـــن فـــــي ســـويـــســـرا  ــزامــ ــتــ مــ
والمــغــرب، مــا يشير إلــى اقــتــراب مصر من 
دور الـــوســـيـــط، عــلــى خــــاف مــواقــفــهــا في 
السنوات الماضية لصالح مكونات سلطة 
الــوضــع الــقــائــم فــي شـــرق لــيــبــيــا، وهـــو ما 
الختامي لاجتماع  البيان  في نضج  ظهر 
الــقــاهــرة فــي 13 سبتمبر/ أيــلــول الــجــاري 

مقارنة بالآخرين.
فـــي الـــســـنـــوات الــســابــقــة، قــامــت الــســيــاســة 
المصرية على الاندماج في تحالف دولي، 
السلطة  مــن  الــنــواب  يــدعــم تمكين مجلس 
فــي لــيــبــيــا، واعــتــمــدت بــشــكــل خـــاص على 
الــشــرعــيــة الانــتــخــابــيــة لــلــمــجــلــس. وعــلــى 
الرغم من هيمنة المكونات العسكرية على 
المــشــهــد الــســيــاســي فــي شـــرق لــيــبــيــا، بــدت 
مصر وكأنها تدعم الحل العسكري للأزمة 
السياسية، ولم تبدأ في مراجعة مواقفها 
تواصل  أهمها  قليلة،  لحظات  فــي  ســوى 
مـــبـــادرة 2017 مـــع كـــل الأطــــــراف الــلــيــبــيــة، 
ــن الــهــجــوم  ــــدود عـــلـــى شــ ــــحـ ـــظ المـ

ّ
ــف ــتـــحـ والـ

على طــرابــلــس. على مــدى هــذه الــفــتــرة، لم 
تتمكّن مصر من حسم خياراتها، فبجانب 
ــلـــمـــي، لــــم تــتــخــذ  ــالـــحـــل الـــسـ اهـــتـــمـــامـــهـــا بـ

خطواتٍ ملموسة لوقف الحرب. 
ومـــع تــقــدّم حــكــومــة الــوفــاق فــي طــرابــلــس، 
بدأت القاهرة، في مايو/ أيار الماضي، في 
وقــد  الــخــارجــيــة،  سياستها  تقييم  إعــــادة 
انشغلت بإمكانية وصول حكومة الوفاق 
إلى شرق ليبيا، محمولة بنفوذ تركي، ما 
الأمنية.  لمصالحها   

ً
حرجة  

ً
نقطة اعتبرته 

على الرغم من تصريحاتها المتتالية بشأن 
التدخل العسكري، بدت بعض الإعلانات، 
ــا بـــن الــحــل  ــام الــتــالــيــة، تــجــمــع مـ ــ فـــي الأيــ
السياسي والدفاع عن مصالح مصر. وفي 
ــيـــرة مـــن الــتــصــور المــصــري،  الــنــســخــة الأخـ
حاول »إعلان القاهرة«، 6 يونيو/ حزيران 
الماضي، وضع ملامح التصرّفات تجاه ما 
مقدمتها،  فــي  جــاء  لمــصــر،  تهديداً  اعتبره 
تـــــجـــــاوز قــــــــوات »الــــــــوفــــــــاق« خـــــط ســـــــرت ـ 
الجفرة، واعتبار مجلس النواب المؤسسة 
الأعلى  للمجلس  بدور  والقبول  الشرعية، 
للدولة، كما في البندين 7 و 8، في إعادة  
تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، 
مــا يــشــكــل الــخــطــوة الأولــــى لــلــوقــوف على 

مسافةٍ واحدةٍ من الأطراف الليبية. 
ــــاق الـــنـــار  ــان ثـــمـــة اهـــتـــمـــام بـــوقـــف إطــ ــ وكــ
ونزع سلاح »المليشيات«، غير أن التلويح 
نحو  الأنــظــار  صــرف  العسكري  بالتدخل 
 أســاســيــا، 

ً
ــا ــزايـــد احـــتـــمـــالات الـــحـــرب حــ تـ

الليبية  العشائر  اجتماع  مع  وخصوصاً 
في سيدي براني )مصر(، في 20 يونيو/ 
حزيران الماضي. وكانت لغة الحرب سائدة 
في الموقف السياسي. ولأجل استكمال هذا 
المشوار، حاولت مصر الاستناد للشرعية 
الاجتماعية، عبر اجتماع ممثلين للقبائل 
الـــلـــيـــبـــيـــة، فــــي 19 يـــولـــيـــو/ تــــمــــوز، تــحــت 
السياسات  لمناقشة  ليبيا«  »مصر  شعار 
ــاق  مـــتـــزامـــن، أصـــدر  ــيـ ــي سـ المــشــتــركــة. وفــ
الـــدفـــاع الــوطــنــي ، فـــي 19 يوليو  مــجــلــس 
الماضي، بيانا أشــار فيه إلــى أهمية الحل 
السياسي، واستقرار الوضع الميداني، بما 
الليبية ووحدتها  الــدولــة  يحفظ »ســيــادة 
الوطنية،  مؤسساتها  وإعـــادة  الإقليمية، 
ومكافحة الإرهاب ودرء فوضى الجماعات 
المتطرّفة والمليشيات المسلحة«، واعتبر أن 
يساهم  المــشــروع«  »غير  الأجنبي  التدخل 

الــعــنــصــريــة ضــد الــعــرب والــعــروبــة كــذلــك. 
النخب المتصهينة، ظهر  ومــن صلب هــذه 
ا اليمين الانعزالي في الحرب الأهلية 

ً
لاحق

ى 
ّ
قاتل مع إسرائيل، وتبن الذي  اللبنانيّة 

خطابها العنصري. وتجب الإشــارة كذلك 
ــا، أن فــريــق »تطبيع 

ً
إلــى أمـــرٍ يُغفل أحــيــان

ــرورة« )بــــقــــيــــادة مـــصـــر وريــــادتــــهــــا(  ــ ــــضــ الــ
الصهيوني  الخطاب  مــع  خطابه  يتقاطع 
الاخــتــاف مع  أزمـــات معينة، مثل  نتيجة 
ــعـــرّض لضغط   ــتـ الـ أو  فــلــســطــيــنــي،  طــــرف 
قــومــي كــبــيــر، بــســبــب مــوقــفــه مـــن القضية 
الفلسطينية؛ حينها يقاوم النظام المطبع 
ذلـــك الــضــغــط عــبــر الــهــجــوم الأعـــمـــى على 
قبيل  مــن  أمـــور  والفلسطينيين؛  فلسطين 
ــزاق  ــ »بــيــع الــفــلــســطــيــنــيــن أرضـــهـــم« و»ارتــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن مـــــن قـــضـــيـــتـــهـــم« كــــانــــت، 
ــردات الــشــائــعــة فـــي حــمــات  ــفـ ، مـــن المـ

ً
مـــثـــا

ــا  الــــتــــحــــريــــض والــــكــــراهــــيــــة الــــتــــي قـــادتـــهـ
شنتها  الــتــي  الرسمية  المصرية  الصحف 
يوسف  اغتيال  بُعيد  الفلسطينيين،  على 
ــارة أنــــور الـــســـادات الــقــدس  ــ الــســبــاعــي وزيـ

المحتلة عام 1977.
ليست  الــعــربــي،  التصهين  مــســألــة  فــي  ا 

ً
إذ

الإمارات رائدة في الأقدمية أو في المضمون، 
ا 

ً
ولكنها تمتاز بكثافة )وهذا يحتاج نقاش

وشكله  الصهيونية  اســتــبــطــان   )
ً

مــســتــقــا
ودوافــعــه. هــذا »التميّز« لافــت، لا لأنــه من 
دولة عربيّة، بل لأن إقامة أفضل العلاقات 
بين دولتين لا يستلزم هبوط إحداهما مع 

ــــك انــقــلــبــت تــبــريــراتــهــا  وحـــــن حــــاولــــت ذلـ
ــي لــهــذه المشكلة  ــاراتــ مــســاخــر. الــحــل الإمــ
إليه،  إلى عدم حاجة  المبرّر  تحويل غياب 
ــا 

ً
وهــــذا لا يــكــون بــاعــتــبــار إســرائــيــل كــيــان

طبيعيًا، بل تجاوز ذلك إلى تكريسها دولة 
محترمة، تستحق المحبة والتقدير، يجب 
التنافس لعقد أفضل العلاقات معها. الأمر 
الثورة  انتكاسة  منذ  استراتيجي.  الثالث 
ــيّـــة، ظــهــر مـــربّـــع إقــلــيــمــي يــتــســابــق  الـــعـــربـ
ــران، تــركــيــا،  ــ ــة الــعــالــم الــعــربــي: إيـ

ّ
عــلــى جــث

المالي،  المستوى  الإمــــارات. على  إســرائــيــل، 
 

ً
لدى الإمارات إمكانات ضخمة؛ فيها مثل

ثالث أضخم صــنــدوق ســيــادي فــي العالم 
ــام 2019. ولــكــنــهــا ضــعــيــفــة عــلــى بــاقــي  عــ
المــســتــويــات الاســتــراتــيــجــيّــة الأخــــرى، مثل 
العمق الجغرافي والوزن السكاني وإنتاج 
الــتــكــنــولــوجــيــا واســتــيــعــابــهــا وضــخــامــة 
ــي. مــن  ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ ــاد الإنـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيــــوش والاقـ ــجــ الــ
للتحالف  الإمـــارات  تبرز حاجة عند  هنا، 
مـــع أحـــد الأضـــــاع الــثــاثــة. وقـــد اخــتــارت 
إسرائيل، لأسباب مختلفة. ولكن التحالف 
ــافٍ، لأن الإمــــــارات تــــدرك أن  ــ وحــــده غــيــر كـ
اعتلاءها خشبة مسرح الإقليم كان ناتج 
فــريــدة تشكل جــدائــل مــن »الحظ  تزامنات 
ــد  ــالـ ــهـــور دونـ الـــســـعـــيـــد«، مــنــهــا تــــزامــــن ظـ
تــرامــب فــي الــبــيــت الأبــيــض مــع محمد بن 

سلمان في السعودية.
والــحــال هــذه، يــحــاول ولــي عهد أبوظبي، 
محمد بن زايد، تثبيت الوضع القائم، عبر 
سياسات مثابرة، مثل دعم اليمين المتطرّف 
نزعته  مُركّب  الديمقراطيّة، لأن  الــدول  في 
ثقافيًا  والعنصريّة  سياسيًا  الانكفائية 
ــة«، مثل  ــيّـ ــمـــوذجـ ــة »نـ ــ يــحــمّــســه لـــدعـــم دولـ
والحكم  والبطش  الــثــراء  ــارات، تجمع  الإمــ
ــة، مــع  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ المـــشـــيـــخـــي ومـــــعـــــاداة الـ
أكثر  وتوفير  والفنون،  بالمتاحف  ترحيب 
ا، 

ً
وانطلاق رفاهية  الغربي  العيش  أنماط 

وتــحــقــيــق إنــــجــــازاتٍ فـــي ســـد الــفــجــوة بين 
ــا أضــحــت  ــ ــراجًـ ــ الـــجـــنـــســـن، وامـــتـــاكـــهـــا أبـ

مهوى قلوب نجوم العالم وأثريائه.    
ولــكــن أهـــم مــا سيثبّت المــوقــع الإمــاراتــي 

المـــتـــقـــدّم فـــي خــريــطــة الإقــلــيــم لــيــس دعــم 
الـــيـــمـــن الأوروبـــــــــــي، ولـــيـــس الاســتــثــمــار 
ــة، ولــيــس  ــبــــرّاقــ المــــســــرف فــــي الــــصــــورة الــ
التحالف مــع إســرائــيــل بحد ذاتـــه، بــل أن 
ــارات »إســرائــيــل« إضــافــيّــة في  تــكــون الإمــ
الاستراتيجيّة والوعي الأميركيين اللذين 
والرؤساء.  الإدارات  ر  تغيُّ لا يؤثر فيهما 
إسرائيل في هذا السياق أكثر من حليف: 
 مكانة يُطمح إليها .. مثل أعلى، 

ً
هي أول

ومن هذا التوق لمكانة »إسرائيل الثانية« 
الإمــاراتــيــة  السلطة  حــب  تعبيرات  تــأتــي 
ــيــــل بـــهـــذه المـــبـــالـــغـــة الـــتـــي أخــــذت  إســــرائــ
 مــنــحــرفــة ســايــكــولــوجــيًــا، ومــنــه 

ً
أشـــكـــال

ــا يـــأتـــي حــقــدهــا الــصــهــيــونــي على  ـ
ً

أيـــض
النيروني  الــعــربــيــة، وفــرحــهــا  الــحــواضــر 
.

ً
بخرابها، كما نراه في اليمن وليبيا مثل

على كل حال، يبقى المدّ الإماراتي العنيف 
ناتج  وليس  ظرفيًا،  العربيّة  المنطقة  في 
قدرات كامنة تضمن ديمومة السياسات، 
ــخــــوض مــعــركــتــي  ــن يــ ــ  لمـ

ٌ
وفــــــي هــــــذا أمــــــــل

ــاء الــــدولــــة  ــ ــنـ ــ ــال الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وبـ ــنــــضــ الــ
ــا مــــن مــشــاركــتــه  ــ فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي. أمـ
الــنــضــالــيــة هـــي الــــرهــــان المــســتــريــح على 
»فــشــل المــخــطــطــات«، فعليه أن يــتــذكّــر أن 
»المــخــطــطــات« فــي الــبــاد الــعــربــيــة تفشل 
 ،

ً
ا، ولكن بعد أن تسبب دمارًا هائل

ً
أحيان

ربما أشدّ من الدمار الذي كانت ستلحقه 
بنا، لو أنها نجحت.

)كاتب يمني(

المهووس بابتلاع كل  الجمهور  مع صــراخ 
مــع ما  التاريخية،  كــل فلسطين  »الــكــعــكــة«، 
تحويه من »منغصّات« بشرية، هي الملايين 

العربية التي تعيش بين النهر والبحر.
ــا دفـــعـــت الــبــاحــث  ـــاهــ نـــشـــوة »الــــنــــصــــر« إيـ
والمــحــاضــر فــي مــوضــوع الــنــزاع والمــســؤول 
الإسرائيلية،  المخابرات  في  السابق  الكبير 
نتائج  اســتــخــراج عشر  إلــى  دورون متسا، 
ــة  ــرولــ ــهــ ــار الــ ــ ــطـ ــ ــة« لانــــــطــــــاق قـ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ »تـ
ــــان انــهــيــار  و»الـــتـــطـــبـــيـــع«، لــعــل أهــمــهــا إعـ
القومية العربية، حلول صفقة القرن مكان 
اتـــفـــاق ســايــكــس بــيــكــو المــبــرمــة عـــام 1916، 
تحوّل »إسرائيل« إلى قوة عظمى إقليمية 
)حـــرفـــيـــا( بــكــل مــعــنــى الــكــلــمــة، تـــوجـــد لها 
خـــطـــوات مــهــمــة فـــي الــســيــاســة الإقــلــيــمــيــة، 
نـــشـــوء حـــالـــة مـــن إعــــــادة الاســـتـــقـــطـــاب بين 
ــر المـــــقـــــاومـــــة )إيـــــــــــران،  ــكـ ــعـــسـ مـــــحـــــوريـــــن: مـ
حــــزب الـــلـــه، حـــمـــاس( والمــعــســكــر المــحــافــظ 
)إسرائيل، دول الخليج!(. السقف الزجاجي 
الــفــلــســطــيــنــي الــــذي كــــان قــائــمــا مــنــذ عــقــود 
ــا، وقـــطـــعـــت المــســألــة  ــامـ ــمـ ـــم تـ

ّ
ــديــــدة تـــحـــط عــ

الفلسطينية تماماً )!( عن المسألة العربية.
ــا قـــالـــه مـــتـــســـا، فــــي ســـيـــاق مـــقـــال نــشــره  مــ
بـــوق نــتــنــيــاهــو؛ صحيفة إســرائــيــل الــيــوم 
مظاهر  مــن  صغيرة  عيّنة   ،)2020/9/14(
ــونـــي بـــالـــنـــصـــر، لا  ــيـ ــهـ »الاحـــــتـــــفـــــال« الـــصـ
بالسلام، فلا يكاد أحدٌ يتحدّث عن السلام 
الحقيقي الذي يتحدّث عنه »الطرف الآخر« 
العربي، لأن ما حدث في المعيار الصهيوني 
»خضوع« عربي لقوة »إسرائيل«، خضوع 
فة وديكتاتورية 

ّ
أنظمة متهالكة متخل من 

تــجــري وراء حــمــايــة أنــظــمــتــهــا، و»تــلــهــث« 
هــو  هـــــذا  والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا.  ــقــــدّم  ــتــ الــ وراء 
ــر فــــي أوســــــــاط الــنــخــب  ــ ــدائـ ــ الـــتـــوصـــيـــف الـ
الــصــهــيــونــيــة، وهـــو يختلف عــن الــخــطــاب 
التلفزة  أمام كاميرات  يُلقى  الذي  الرسمي 
»المعاهدات«  على  التوقيع  احتفاليات  في 
الجديدة، والذي يسوّق ما يجري باعتباره 
»ســامــا« بــعــد حـــروب ومــواجــهــات لــم تقم 

، ومعارك لم تخض.
ً
أصلا

2
فــي المـــرويـــات الــشــعــبــيــة الــتــي سمعناها 
صــغــاراً مــن آبــائــنــا وأجــدادنــا أن »الــعــرب 
بــاعــوا فــلــســطــن«. لــم نــكــن نــفــهــم حينها 

فــي تــدهــور الــوضــع الأمـــنـــي، ويـــهـــدّد دول 
الــجــوار والسلم والأمـــن الــدولــيــن. ويمكن 
بمثابة  الدفاع هو  بيان مجلس  إن  القول 
تحديد ملامح موقف سياسي يقوم على 
أولـــويـــة الــحــل الــســلــمــي نــوعــا مــن التقييم 

المستمر للتعامل مع الأزمات الخارجية.
المــصــريــة، بعد  السياسة  عــام، ظلت  بشكل 
ــدل بـــن الأطــــراف   جـ

ّ
إعــــان الـــقـــاهـــرة، مــحــل

إطلاق  وقــف  على  الخلاف  بسبب  الليبية، 
ــار، وانــــســــحــــاب المـــســـلـــحـــن الأجــــانــــب.  ــ ــنـ ــ الـ
ارتباط مصر بكل  إلى  الجدل  ويرجع هذا 
من الإمارت والعربية السعودية المنحازتين 
للحل العسكري، والتنافس على استقطاب 

دول المغرب العربي، بعيداً عن مصر. 
وفـــي مــا يتعلق بــمــوقــف مــصــر مــن الــلــواء 
المــتــقــاعــد خــلــيــفــة حــفــتــر، يــمــكــن مــاحــظــة 
أنــه منذ وصوله إلــى القاهرة في يونيو/ 
ــران المـــاضـــي تــراجــعــت حــظــوتــه لــدى  ــزيـ حـ
الــرغــم مــن نص  السياسة المــصــريــة، فعلى 
6، على منحه حق  البند  الــقــاهــرة،  إعـــان 
المشاركة، ضمن صيغة الإجماع، في صنع 
ــع الــتــشــكــيــل الــجــديــد  الــــقــــرار الــعــســكــري مـ
لحكومة الــوفــاق، بــدت تــطــورات السياسة 
النواب،  مجلس  من  اقتراباً  أكثر  المصرية 
بجانب السعي إلى فتح قنوات اتصال مع 
الــنــخــبــة الــســيــاســيــة فــي طــرابــلــس، بحيث 
يمكن القول إن هذا التوجه يقلل من أهمية 

الحل العسكري لدى السياسة المصرية.
على أية حال، ولاعتبارات موضوعية، لم 
المساعدة  تحويل  الوفاق  تستطع حكومة 
التركية إلى استثمارات سياسية، ووقفت 
في منتصف الطريق من دون مبادرة أو أفق 
العسكرية.  سيطرتها  تطوير  أو  سياسي 
قــد يــرجــع ذلـــك إلـــى عــيــوب بنيوية مثيرة 
لــلــصــراع والــتــفــكــك، لكنها، عــلــى أيـــة حــال، 
لــلــدولــة  الــفــرصــة للمجلس الأعــلــى  تــركــت 
الــنــواب في تدشين  ليكون شريكاً لمجلس 
جولة أخرى من الحوار السياسي. تتقاطع 
المــصــريــة، من  السياسة  مــع  الجزئية  هــذه 
جهة اضطلاع المكونات التشريعية بأعباء 
اجتماعات  فــي  المقبلة  للمرحلة  الترتيب 
جنيف وبوزنيقة )المغرب(، بحيث ساعدت 
مصر على الانــفــتــاح أطـــراف سياسية من 

الغرب الليبي.
في  المصرية  السياسة  تبدو  عــام،  وبشكل 
حــالــة اتــنــقــالٍ نــحــو المــشــاركــة الــفــاعــلــة في 
الترتيب لمرحلة جديدة تستصحب إعلان 
الــقــاهــرة، حــيــث تــلــقــت دعــمــا مــن الإمــــارات 
وروسيا.  فرنسا  إلى  إضافة  والسعودية، 
ــادرة  ــبــ ــقــــول إن ظـــهـــور المــ ــك، يــمــكــن الــ ــذلــ لــ
ــة مـــشـــتـــركـــة لــكــل  ــاحــ ــبــــح ســ المــــصــــريــــة أصــ
الأطــراف. يتضح ذلك في البيان الختامي 
أيلول  سبتمبر/   13 القاهرة،  في  لليبيين 
الليبي، عبر  الوفد  الــجــاري، حيث توصل 
اجتماعات استمرت من 10 – 13 سبتمبر، 
لمــعــايــيــر الانــتــقــال إلـــى المــرحــلــة الــجــديــدة، 
وهــــي تـــقـــوم عــلــى الـــتـــواصـــل المـــصـــري مع 
كـــل الأطـــــــراف ومــــن دون اســـتـــثـــنـــاء، لأجــل 
ــار، والـــتـــرتـــيـــب  ــ ــنـ ــ ــــف إطـــــــاق الـ ضــــمــــان وقــ
يتضمن  بما  الانتخابات،  خريطة  لوضع 
توفير الأساس الدستوري وتهيئة البيئة 
السياسية عبر المصالحة الوطنية، وأيضاً 

طلب مساعدة مصر في عودة النازحين.
وبــالــنــظــر إلــــى مــحــتــوى هــــذه الـــتـــطـــورات، 
يــمــكــن مــاحــظــة تــقــاربــهــا مـــع المــقــتــرحــات 
المــصــريــة المتعلقة بــالــســام والــحــوار، كما 
ساهمت فــي خفض فــرصــة الــحــرب. وهــذا 
مـــا جــعــل الــســيــاســة المــصــريــة تــنــتــقــل إلــى 
مرحلة أخرى، حاولت من خلالها توسيع 
الأمــم المتحدة،  نطاق الاتصالات مع بعثة 
بالإضافة إلى ظهور مؤشرات إلى التهدئة 
مـــع تـــركـــيـــا، فــمــنــذ نــهــايــة أغـــســـطـــس/ آب، 
تحاول مصر توسيع اتصالها السياسي 

الأخــرى إلــى مستوى مدير حملة علاقات 
عـــامـــة، كــمــا تــفــعــل الإمــــــارات مـــع إســرائــيــل 
»متفتحة«  الأخــيــرة  أن  حــالــيًــا، خصوصًا 
 حــكــومــة 

ً
لــلــغــايــة فـــي هــــذا الـــجـــانـــب؛ مـــثـــا

فــكــتــور أوربـــــان فـــي المــجــر مـــن أهـــم حلفاء 
ــيـــل فـــي أوروبــــــــا، ولــــم يــعــكّــر صفو  إســـرائـ
ــان يميني  هــذه الــعــاقــات المــمــيــزة أن أوربــ
متطرّف، معروف بلا ساميّته وعنصريته.

ثــمّــة ثــاثــة أمــــور تــســاعــد فــي تفسير هــذا 
السلوك الإماراتي: الأول، مشاطرة القيادة 
في  الصهيونيّة  الأيديولوجيا  الإماراتيّة 
ــعـــرب والمـــســـلـــمـــن. يــرجّــح  نــظــرتــهــا إلــــى الـ
ــارات، فــي أكــثــر من  ــ هـــذا الــزعــم ســلــوك الإمــ
ــل لــفــلــســطــن بــهــمــا.  ــ ــلــــف، لا دخـ ــان ومــ ــكـ مـ
 تتحالف الإمــارات مع الهند مجابهة 

ً
مثل

لـــبـــاكـــســـتـــان الــــتــــي تــــريــــد، بــــدعــــم صــيــنــي، 
منافسة الموانئ الإماراتية، ولكن الإمارات 
تتجاوز »تحالف الضرورة« إلى الإعجاب 
ناريندرا مودي،  الهندي،  الــوزراء  برئيس 
وتـــكـــريـــمـــه ومــــدحــــه رســـمـــيًـــا، عـــلـــى الـــرغـــم 
الطريقة  أنــه هندوسي مــتــطــرّف، على  مــن 
بالقومية،  الدين  توحيد  في  الصهيونية 
الهنود  ويــكــابــد  فــاشــيّــة،  لمنظمة  وينتمي 
 .

ً
متواصل اضطهادًا  عهده  في  المسلمون 

العربيّة  فالدولة  المــبــرّر؛  تعويض  الثاني، 
ا برّرت تطبيعها بأمور كثيرة، مثل 

ً
سابق

العجز أمام التفوق العسكري الإسرائيلي، 
التقرب من أميركا، إعاقة الحرب التنمية، 
وغيرها. لا يمكن للإمارات تقديم أحدها، 

مغزى الكلام، لنكتشف بعد أن كبرنا أن 
صفحاتٍ  تحت   

ً
مختبئة كــانــت  الحقيقة 

كــثــيــفــةٍ وغــــزيــــرةٍ مـــن الـــبـــيـــانـــات الــرنــانــة 
والقرارات »حبراً على ورق«، وأن من كان 
و»يــربــربــه«  الصهيوني  المــشــروع  يسمّن 
لــم يكن  الــقــوة  ويحميه، ويــمــدّه بأسباب 
إلا النظام العربي الرسمي، وأن ما دعاه 
للقومية  »انــهــيــاراً«  الصهيوني  الــكــاتــب 
الــعــربــيــة لــم يــكــن ســـوى انــهــيــار قلعة من 
رمــل بناها أطــفــال عــابــثــون على شاطئ 

مهجور.
يــــروي لـــي زمــيــل فـــي مــهــنــة المـــتـــاعـــب، عمل 
 فـــي جــهــاز إعـــامـــي عــربــي رســمــي، 

ً
طـــويـــا

التحرير تعميم  فــي ديسك  لديهم  كــان  أنــه 
»شــفــهــي« غــيــر مــكــتــوب، يــحــظــر اســتــعــمــال 
عـــبـــارة »الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة« 
فــــــي أخــــــبــــــارهــــــم. وربــــــمــــــا يـــخـــتـــصـــر هــــذا 
الــتــعــمــيــم كــثــيــراً مـــن فـــصـــول الـــحـــكـــايـــة، أو 
الــكــذبــة بـــالأحـــرى، الــتــي لــطــالمــا سمعناها 
ــي الـــخـــطـــاب الـــعـــربـــي الـــرســـمـــي، وهــــي أن  فـ
»فـــلـــســـطـــن هــــي قـــضـــيـــة الــــعــــرب الأولــــــــى«. 
والـــحـــقـــيـــقـــة أن »الــــكــــضــــيــــة«، كــــمــــا يــحــلــو 
تسميتها لدى العرب الصهاينة هذه الأيام، 
 قضيتهم الأولــى، ولكن بمعنى 

ً
كانت فعلا

آخر، معنى مختبئ في بطن الشاعر، معنى 
عبّرت عنه سلسلة الانهيارات والتصفيات 
التي منيت بها فلسطين على أيدي النظام 

العربي الرسمي، منذ مائة عام.
)كاتب من الأردن(

مـــع دول شــمــال أفــريــقــيــا ومــالــطــا، بحيث 
وضعت نقاط اتصال مع الــدول متقاطعة 
المــصــالــح مـــع لــيــبــيــا، حــيــث تــواصــلــت مع 
ــا، ثــم   ــالــــطــ وزيـــــــر الـــــشـــــؤون الــــخــــارجــــيــــة لمــ
تــواصــلــت مــع وزيـــر خــارجــيــة المـــغـــرب، في 
يـــومـــي 6 و7 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول الـــجـــاري، 
لأجل دعم الحوار السياسي بين الليبيين، 

مجلس النواب ومجلس الدولة. 
تبدو هذه التطورات استجابة للتداخل ما 
بين مشكلات شرق المتوسط والوضع في 
العام الماضي، حاولت  ليبيا. ومنذ نهاية 
ــــط المــــســــاريــــن، وخـــصـــوصـــا مــع  مـــصـــر ربــ
توقيع مذكرتي التفاهم بين تركيا وليبيا، 
ووصــلــت، فــي نــهــايــة المــطــاف، إلـــى توقيع 
اتــفــاقــيــة بــحــريــة مـــع الـــيـــونـــان، لـــم تكتمل 
الطريق  فتح  ما  عليها،  التصديق  مراحل 
أمام التهدئة مع تركيا في ما يخص الملف 
الليبي، والبحث عن مسارات تعاون أخرى 

غير تلك المحفزة للحرب.
ــذه الــبــيــئــة المـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل، تــواجــه  فـــي هــ
الــســيــاســة الــخــارجــيــة تــحــدّيــات تــنــبــع من 
الــتــدخــل الـــدولـــي المــتــعــدد. قـــد تــعــنــي هــذه 
الــعــوامــل أن الــتــدخــل الــعــســكــري لــن يمثل 
الــحــل الــنــهــائــي. لــذلــك قــد تــلــتــزم السياسة 
المــصــريــة مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة، لــكــن من 
الــضــروري بــنــاء مــســار آخــر يــقــوم على ما 
ســــوف تـــكـــون الـــبـــدائـــل عــلــيــه أمـــــام مــصــر، 
ــــط الإقــلــيــمــيــة  ــــروابـ مــتــمــثــلــة فــــي تـــقـــويـــة الـ
بــجــوار مــؤتــمــر بــرلــن والمـــســـارات الــدولــيــة 
الأخرى، لإيجاد نقطة توازن مع التدخلات 
نسق  تكوين  أهمية  تبدو  وهنا،  الدولية. 
لــلــعــاقــات الــجــيــدة مــع دول الــجــنــوب؛ في 
شــمــال أفــريــقــيــا وشــــرق المــتــوســط، لتكون 

ركيزة لمرحلة توازن إقليمي.
السياسة الأوروبــيــة  مــيــراث  إلــى  وبالنظر 
تــجــاه جــنــوب المــتــوســط، يــرتــبــط الــوصــول 
ــوازن بـــبـــنـــاء مـــصـــر شــبــكــة  ــ ــتـ ــ ــة الـ ــالـ ــــى حـ إلـ
ــة خـــــــــارج الـــنـــطـــاق  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــا الأسـ ــهــ ــاتــ عــــاقــ
ــال أفـــريـــقـــيـــا وتــركــيــا  ــمـ الأوروبــــــــــي؛ مــــع شـ
ومنطقة الشام، ليس بمنطق المواجهة مع 
أوروبـــا، ولكن الاقــتــراح الأســاســي يستند 
إلى فرضية أن سياسات الأوروبيين تعمل 
اللامتكافئ  الــتــبــادل  عــاقــات  تدعيم  على 
والاســـتـــقـــطـــاب الـــثـــنـــائـــي، فـــــإذا مـــا أخــذنــا 
الــســيــاســة الــفــرنــســيــة، عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
فهي تعمل على ربط دول شمال أفريقيا، 
للصراع  كل منها على حــدة، بتصوراتها 
والــــحــــرب فـــي لــيــبــيــا، مـــن دون ضــمــانــات 

بالمصالح المشتركة.
في التحليل الأخير، يمكن القول إن الوضع 
العلاقات  تنافر  يحتمل  يعد  لم  ليبيا  في 
مشت  ليبيا  أن  الأول  لعاملين:  الإقليمية 
فــي مــشــوار فــشــل الــدولــة إلـــى مـــدى بعيد، 
العسكري  الــتــدخــل  أو  لــلــصــراع  يسمح  لا 

بتحقيق قيمة مضافة لأيّ من الدول.
)كاتب مصري(

المريض الإمارات وإسرائيل... لنقرأ رسائل الحب 

باعوها؟

عن تحوّل سياسة مصر في ليبيا

يبقى المدّ الإماراتي 
العنيف في 

المنطقة العربيةّ 
ظرفيًا، وليس ناتج 

قدرات كامنة تضمن 
ديمومة السياسات

في »إسرائيل« نشوة 
انتصار لا تقلّ عن 

نشوة إعلان قيامها، 
ثم احتلالها باقي 

فلسطين، في 1967

فتح قنوات اتصال 
مع النخبة السياسية 

في طرابلس، في 
توجه يقلل من أهمية 

الحل العسكري لدى 
السياسة المصرية

آراء

ياسر أبو هلالة

ذها من هو أكثر صهيونية 
ّ
لم يرتكب شــارون مجزرة صبرا وشاتيلا مباشرة، نف

وقتلوا  ــة، 
ّ
الأجــن لاستخراج  النساء  بطون  بــقــروا  الــذيــن  ومقاتلوه  حبيقة  إيلي  منه. 

الأطفال والشيوخ العزّل. وما كانوا ليفعلوا ذلك، لولا أن الجيش الإسرائيلي انتصر 
على مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية، وألقاهم في البحر، يبحثون عن مناف في 
تونس والجزائر وأقاصي الدنيا. كانت لحظة »صبرا وشاتيلا« ذروة مجد شارون، 
ملاحقة الفلسطينيين في المخيمين، بعدما طرد آباءهم وأجدادهم من مدنهم وقراهم. 
ليس دفاعا عن صهاينة لبنان، وبمعزل عن طوائفهم )أكثرية جيش لبنان الجنوبي 
كــانــوا شيعة مــثــا(، تــحــالــفــوا مــع إســرائــيــل لأســبــاب وجـــوديـــة فــي نــظــرهــم. اعتبر 
وللمسيحيين  لبنان،  لهوية  وجــوديــا  تهديدا  التحرير  منظمة  مقاتلي  المسيحيون 
حتى  يتسلحوا  لــم  الــذيــن  لبنان  ة 

ّ
لسن العسكرية  الـــذراع  عمليا  كــانــوا  وقــد  عموما، 

الفصائل  القتال، كمعاناتها من سوء سلوك  الشيعية من كلفة  القرى  اليوم. عانت 
عنها  عبر  والتي  لبنان،  في  العربية  الصهيونية  في  كله  ذلــك  وتشكل  الفلسطينية. 
الــحــديــث، فضلا عن  العصر  فــي  العربية  أبــرز شــعــراء  بــوزن سعيد عقل،  مثقفون 
سياسيين بوزن رئيس الجمهورية بشير الجميل الذي قتل في تفجير نفذه لبناني. 
انتهت الصهيونية اللبنانية، ولم يعد أحد يجاهر بها، وتحوّلت القرى الحاضنة لجيش 
لبنان الجنوبي إلى قرى حاضنة للمقاومة، لكنها ولدت في ظروفٍ تختلف عن ميلاد 
الإماراتية )والسعودية  والتي تستند، في نسختها  الخليج.  العربية في  الصهيونية 
المستترة(، إلى غرور إمبراطوري يسعى إلى بناء أمجاد اقتصادية وعسكرية وأمنية 
تستند إلى المال العربي )والغباء العربي( مقابل الذكاء الإسرائيلي، وتتحالف جيوش 
الإمارات في البحر المتوسط واليمن والبحر الأحمر مع الجيش الإسرائيلي، لمواجهة 

الإسلام، سواء عبّر عنه »الإخوان« أم أردوغان أم إيران أم جميعهم. 
متواضعة،  قدمت حججا  بحرينية،  ثمّة نسخة  المغرورة،  الإماراتية  النسخة  مقابل 
ولن  إيـــران،  من  وجــوديــا  تهديدا  تواجه  البحرين  لبنان.  في  الصهاينة  تشبه حجج 
يقبل الأميركان بحمايتها ما لم تطبّع مع إسرائيل! والواقع أن النسخة الإسبارطية 
وفق  فـــالإمـــارات،  عليهما،  الـــرد  يسهل  المــتــواضــعــة،  البحرينية  والنسخة  المـــغـــرورة، 
نة وقوية اقتصاديا وعسكريا، 

ّ
ريها، أو مغرّدها، عبد الخالق عبدالله، دولة متمك

ّ
منظ

الظهر،  فــي  الفلسطينيين  تطعن  أن  تحتاج  فــلــمــاذا  جيبها«  »فــي  واشــنــطــن  وتــضــع 
العربية  السلام  مــبــادرة  مقابل  الشرعية  قـــرارات  بتنفيذ  نتنياهو  لزم 

ُ
ت أن  من  بــدلا 

الإسرائيلية، والحصول على مكاسب التطبيع؟ أما البحرين فلم تحتلها إيران في عز 
الحرب العراقية الإيرانية، ولا في عز أحــداث اللؤلؤة عند دخول قوات درع الجزيرة، 
فهل تحتلها اليوم؟  في مقاله في »وول ستريت«، يتحدث وزير خارجية الإمــارات 
عبدالله بن زايد، عن المصابين بـ »هوس الخلافة«، فهل هذا الهوس موجود عند غير 
الإمــارات التي قفزت آلاف الكيلو مترات، لتصل إلى أن تتحالف مع من يحتل أرض 
غيره بالقوة؟ هل توجد كذبة أوقح من »أن الإماراتيين والإسرائيليين وجميع شعوب 
الشرق الأوسط، قد سئموا الصراع«. لم تطلق الإمــارات طلقة في تاريخ الصراع، إلا 
الأسلحة التي أوصلتها إلى محمد دحلان لقتل الفلسطينيين. سئمت الشعوب فعلا 
في اليمن وليبيا وغيرهما من المناطق التي تسعّر فيها الإمارات نار الصراع الأهلي. 
التي تحاربها في  العربية  الحقيقي المطلوب منها هو السلام مع الشعوب  والسلام 
الديمقراطية  قــوات سورية  وأخــيــرا في ســوريــة، من خــال مليشيات  وليبيا،  اليمن 
)قسد(.  وصف الكاتب الصهيوني، توماس فريدمان، في مقاله في »نيويورك تايمز« 
الاتفاق الجديد بأكثر من تحالف، إنه »مثلث الحب« الذي اكتشفه جاريد كوشنر في 
أثناء محاولة ترتيب الطلاق بين إسرائيل وفلسطين، أن الإمارات كانت على علاقة حب 
مع إسرائيل، وبدلا من أن ينظم الطلاق الفاشل نظم زواجا ناجحا. لا تبدو صهيونية 
الإمارات في علاقة الحب التي أفضت إلى الزواج، بقدر ما هي في علاقة الكراهية لكل 
ما يمت للمنطقة بصلة. وكأن حاكم الإمارات يستشعر ظلم الجغرافيا بوجوده في 

عالم العروبة والإسلام. 

أحمد عمر

الحمد لله أننا عشنا ورأينا زعيماً وطنياً، لم نرَ قط مثله في مصر وكوكب الأرض، 
النظام  أدبــيــات  أنــه فــاق في  أوتــي شطر الحسن، حتى  فهو بطل، وسيم، فصيح، 
فالنساء  بحبه،  شغفاً  أيديهن  تقطعن  النساء  كانت  الــذي  الــســام  عليه  يوسف 
حُبلى بنجم الوسيم من بصّة واحــدة، والرجال يقطعون حلوقهم في حبّه. ومن 
الفارهة،  والمعتقلات  السجون  ويبني  الادّخـــار،  ويحبُّ  الوطن،  يعشق  أنه  شمائله 
لا تأخذه في الله لومة لائم، يعتقل الأحــرار والحرائر أمثال محمود حسين وعلا 
القرضاوي، ويطلق المجرمين، ويغار على أرض مصر ليس من الأعداء، ولكن من 
 يعشق الزراعة والنبات، مثل الأسد الذي انتبه إلى 

ٌ
شعبها الجشع. ثم بان أنه رجل

الزراعة في خطابه أخيرا وحضَّ عليها. وهكذا كان الكريم ابن الكريم يوسف عليه 
السلام الذي استطاع، في سبع سنوات، استعباد شعب مصر كما جاء في تفسير 
النسفي وغيره: »وباع من أهل مصر في سني القحط الطعام بالدراهم والدنانير 
في السنة الأولى، حتى لم يبق معهم شيء منها، ثم بالحلي والجواهر في الثانية، ثم 
بالدواب في الثالثة، ثم بالعبيد والإماء في الرابعة، ثم بالدور والعقار في الخامسة، 
هم جميعاً، ثم أعتق 

ّ
ثم بأولادهم في السادسة، ثم برقابهم في السابعة حتى استرق

الفتاح السيسي الصليبية  أهل مصر ورد عليهم أملاكهم«.وقد رأينا حملة عبد 
على البيوت المخالفة على أراضٍ زراعية، وكل الأرض كانت يوماً زراعية، حتى أنه 
ر سبعة وسبعين مسجداً، بل هي أكثر، والأرض كلها لله قبل أن تكون للبقرة  دمَّ

 على أرض مصر.
ً
المقدّسة التي اسمها الدولة، وما يدمّرها إلا غيرة

وكانت الدولة السورية قد بنت، بعد موافقة جميع الجهات، أمام بيتي عمارة، ثم إن 
ل بناءها لأنها تشوّه الشارع، فبقيت أساسات العمارة نصف 

ّ
المحافظ الجديد عط

قرن تشوّه الشارع، وما تزال لأن إزالتها تحتاج إلى جرّافات وتراب لطمر الحفرة 
وعمل كثير.

أحياناً، يكون الهدم أصعب من البناء، ولا أعرف كيف سيتخلص السيسي من كل 
هذه الأنقاض التي أخربتها الجرافات، وكم يحتاج من أموالٍ وأيد عاملة ووقت. ولم 
، ورأيناها تنام في الشوارع، ولا الأوراق الرسمية 

ً
نذكر العائلات التي شردت باكية

مبارك  السيسي وحسني  قبل عهد  مــا  إلــى  يعود  وبعضها  حــوزتــهــم،  فــي  التي 
وأنور السادات وجمال عبد الناصر والملك فاروق، حتى أنه شاعت طرفة تقول إن 
رني 

ّ
 على أرض زراعية. وقد ذك

ٌ
السيسي يفكر في إخراب الأهرامات، لأنها مبنية

الــذي أرسله يزيد بن معاوية  للزراعة بحصين بن نمير  العاشق  البطل  السيسي 
يِْ 

َّ
ف هُ بَيَْ الصَّ

َ
ث بَيْرِ لِيُحَدِّ لحرب عبد الله بن الزبير، ثم إن يزيداً مات، »فدَعَاهُ ابْنُ الزُّ
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الــعــالــم السفلي والتحنيط والمــوتــى،  ــارس  هــنــاك عــتــبٌ عــلــى المــشــيــر أنــوبــيــس حـ
ى عليه أن يعامل المصري كما 

ّ
وحارس صندوق »تحيا مصر«، وهو أننا كنا نتمن

عامل الإثيوبي، فيقول لكل مصري بنى على أرض زراعية، قل: »والله والله والله 
 من 

ٌ
 كثيرة

ٌ
لن نقوم بأي ضرر لأرض مصر«، فلدينا الآن بعد الهدم أراضٍ زراعية

لنا عنب الشام ولا بلح اليمن. البيوت 
ُ
غير ماء ومهدّدة بالعطش والجفاف، فما ط

ليست مأوى فقط، إنما هي ذكريات أيضا، وقد دُمّرت قرى بأكملها في سيناء. 
وثمّة شبه غير الحسن، بين الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وبين الوسيم وعاشق 
البرسيم وكله في السليم. ليس هذا محلها، لكننا فهمنا سبب غيرته على الماء، 
وهو أنَّ هذا الكائن البرمائي يعيش على الماء وحده، وأثبت بغيرته على الزراعة 
والأرض أنه فلاحٌ فصيح، وأمسينا آمنين من خوفٍ ومُطعَمين من جوع، لا نفكر 
سوى بإطعام الطيور في الجبال من كثرة النعم، ونستغني بطلعته وخطبه عن 

الدنيا وما فيها.

عبد الحكيم حيدر

التاريخ السياسي العربي،  الفتاح السيسي أن يكون أول حالة في  يكاد السيد عبد 
تثير  بعبقريةٍ  له  مُنحت  التي  هداياه  كل  إفساد  في  بنفسه  ل 

ّ
يتكف أيضا،  والعالمي 

العجب، وتدعو علم النفس إلى دراسة هذه الظاهرة بتمعّن، فهو أول رجل يجد الحكم 
ا سلفا، ومــا عليه ســوى أن يأمر بــإرســال حاكم شرعي إلــى قاعدة عسكرية،  مُــعَــدًّ
ثم يقوم بتفصيل وجــوده في الحكم من الألــف إلــى الياء، وفقا لما يحب، ابــتــداءً من 
تحصين قياداته العسكرية من أي متابعةٍ قانونية، حتى تغيير مواد الدستور مرورا 
قــانــون تحويل  ابــتــداء مــن  يــوافــق على كــل شــيء تقريبا،  لــبــرلمــانٍ  باختيار أجهزته 
بقانون  مــرورا  الــدولــة،  مــوازنــة  إلــى  ومدارسهم  ومستشفياتهم  الخصوم  ممتلكات 
الجامعة  في  المكياج  واضعة  أو  الجامعة  في  الراسب  تغريم  والهدم حتى  المصالحة 
في  يمسحها  ثــم  ليلا،  الإعلامية  أجهزته  تؤلفها  تقليعة(  )آخــر  جنيه،  آلاف  أربــعــة 
الخصوم المسجونين أصلا على أنها شائعة، إن لم تمر، فإن مرّت للتخويف فخير، 
وإن لم تمر فيتم شطبها قضائيا )كإلزام الذي لم يذهب للانتخاب بدفع 500 جنيه(. 
وأظن أن هذا لم يحدث لا في تاريخ أثينا أو إسبرطة من أفلاطون مــرورا بأرسطو، 
وذلك على أن السيد عبد الفتاح فيلسوف أطباء وطبيب فلاسفة، يصف الدواء لكل 
مرضٍ، كما قال، وظل يقرأ في الحكم والدولة 50 سنة، ويقول بعد ذلك إنه لا يعرف 
في السياسة، ففي أي فرعٍ من العلم أضاع الرجل الخمسين سنة؟ لا أحد يعرف، ثم 
يجلس ضاحكا وسط أتباعه، ويقول: »إنتوا مش عارفين إنتوا نور عينينا ولا إيه؟«.
الفتاح  السيد عبد  قــرره  لما  بالذات مقدمة هزيلة  المقولة منذ سنوات  تلك  هل كانت 
من الانتقام، حتى بهدم بيوت البسطاء، بعدما شيّدوها من عرقهم لأولادهم؟ يكاد 
الــذي حصل أيضا على أول تفويض مــن إعــامــه على بياض بعد )ربــع  يكون هــو 
ساعة ثورة(، فاستغل التفويض في حفر قناة سويس جديدة من الألف إلى الياء من 
أموال الشعب، لم تزد دخل القناة الأمة مليما، ثم اكتشف الشعب أن السيد عبد الفتاح 
لرفع  هي  القناة  »إن  ويــقــول:  الفنكوش«،  »يفسد  حينما  نفسها  الضحكة  يضحك 
الروح المعنوية للشعب«، بعدما قال رئيس المشروع، الفريق مهاب مميش، إن القناة 
أحد يعرف،  المليارات؟ لا  فأين ذهبت  المليارات،  الدولة  إلى خزينة  دخل 

ُ
الجديدة ست

وأين ذهبت سبائك ذهب المناجم المكتشفة أو حقول الغاز، لا أحد يعرف بالطبع. ولا 
الفضائح في  بعد  الرئاسية همسا،  القصور  بناء  أيضا يسأل، وإن سُئل عن  أحد 
الفضائية المعارضة، يرد بوعيد وتوعد أيضا: »أيوه هبني وهبني وهبني،  القنوات 
أنتوا هتخوفوني يعني؟«، ثم يبدأ في هدم بيوت البسطاء، لإجبارهم على مصالحةٍ 
يفاصل في قيمتها، كي يُنسي الناس موضوع سد النهضة تماما، لأنه كما قال وقرّر 

ودرس في علوم الأنهار والمياه »بناء البيوت أخطر من سد النهضة«.
الذي نبهه »أن  العلمي أحمد عكاشة،  الدراسة من مستشاره  مقولة أيضا تستحق 
تجويع المصريين فائدة لهم وللوطن«. هل حصل رئيس في العالم من عالم نفس على 
تصريح أو »فرمان علمي« أكثر جمالا من هذا في تاريخ العالم كله، من الهند والسند 

حتى أميركا؟ والله لا أظن ذلك.
هذا من ناحية العلم، أما من ناحية الدين، فأحيلكم إلى الشيخ عمرو خالد »وتفاحه 
وخوخه وأعنابه«، التي رآها في الحلم على مائدة السيد عبد الفتاح، من دون سائر 
الرؤساء والملوك. أما الشيخ خالد الجندي، فقد قال »اللهم احشرني مع السيسي«. 
طبعا هو عارف المائدة من حلم عمرو خالد، بل زاد الأمر وضوحا وفجورا، وقال »أنا 

مطبلاتي، وأنا أطول أكون من فقهاء السلطان أصلا؟«.
حِلك لا إلى أحمد موسى ولا إلى محمد موسى، ولا إلى عزمي مجاهد )طيّب 

ُ
أنا لم أ

حِلكم إلى حرب مفتعلة في ليبيا، حاول أن يشعلها للهروب إلى الأمام، 
ُ
الله ثراه(، ولم أ

أصوات  على  وقاموا  تماما،  الموضوع  الناس  ونسي  المغرب،  في  الخصوم  فتصالح 
البلدزورات وهي تهدم منازلهم.

محمد أحمد بنيّس

الــرأي العام المغربي تحت وقع الجريمة الشنعاء التي شهدتها مدينة طنجة  لا يزال 
)أقصى شمال المغرب(، الأسبوع الماضي، وراح ضحيتها الطفل عدنان بوشوف )11 
عاما(، بعد تعرّضه للاغتصاب والقتل. وقد أعادت هذه الواقعة إلى الواجهة أسئلة 
العمومية  المتبعة في المغرب، وصلتها بالسياسات  الجنائية  كثيرة بشأن السياسة 

الأخرى و‹‹النموذج التنموي الجديد‹‹.
وعــلــى الــرغــم مــن بعض الإصــاحــات الــتــي عرفتها منظومة الــعــدالــة فــي المــغــرب في 
التي  الجنائية  السياسة  تأثير على  له  لم يكن  ذلــك  أن  إلا  الأخــيــرة،  الأعـــوام  غضون 
بقيت تقليدية في محاورها الكبرى، في وقتٍ كان يُنتظر أن تنتقل إلى أطوارٍ أخرى، 
حماية  على   

ً
وقـــدرة الحاصلة،  المجتمعية  المتغيرات  على  انفتاحا  أكثر  معها  تغدو 

الأهلي والاجتماعي. وقد  السلم  الأساسية، وحفظ  الحريات  المجتمع، وضمان  حق 
 للجدليات التي تحكم الاجتماع المغربي، ولا سيما في ما 

ً
ظلت هذه السياسة مرتهنة

يتعلق بجدلية التقليد والحداثة؛ فمن جهة، وعلى الرغم من كل ما يقال عن تحديث 
الترسانة القانونية المغربية في هذا الصدد، بقيت هذه السياسة وثيقة الصلة بالبنية 
للمغرب  الدولية  الحقوقية  الالتزامات  أخــرى، فرضت  للمجتمع. ومن جهة  المحافظة 
عا في بعض مضامينها. ولعل ذلك ما يفسّر، ليس فقط غلبة المقاربة 

ّ
تحديثا متقط

الزجرية )السلطوية( داخل هذه السياسة، وإنما أيضا تردّد الدولة في الحسم بشأن 
في  للمجتمع،  العامة  والمصلحة  الفردية،  والحريات  الحقوق  بين  المفترض  الــتــوازن 
قانونية  باجتراح صيغة   

ً
باتت مطالبة فقد  الجنائي،  القانون  تعديل  ضوء مشروع 

متوازنة، تتيح لها الإمساك بالعصا من الوسط في مواجهة مجتمعٍ أنهكته التوترات 
إلى  العودة  ي سياسة جنائية ناجعة يجعل معدّل 

ّ
تبن التردّد في  والقيمية.  الفكرية 

يؤثر  كما  بالعنف،  المقترنة  الجرائم  فــي  ارتــفــاع مضطرد، خصوصا  فــي  الجريمة 
على أداء الــجــهــاز الــقــضــائــي، فــي ظــل ارتــفــاع كلفة الــجــرائــم، وإخــفــاق الــســجــون في 
 مع غياب برامج اجتماعية وثقافية 

ً
القيام بدورها الإصلاحي. ويزداد المشهد قتامة

للتأهيل والإصلاح وإعادة الإدماج الاجتماعي والنفسي لمرتكبي هذه الجرائم، سواء 
الإفــراج عنهم. تقتضي أي سياسة جنائية متوازنة وفعالة  أو بعد  السجون  داخــل 
اضطلاع المؤسسات المجتمعية الكبرى بأدوارها في الوقاية من الجريمة ومكافحتها، 
الدولة  أو استنساخها من دون قيام  الدولية  الجنائية  فما جدوى استيراد المدونات 
والمدرسة ومؤسسات الوساطة بأدوارها في بناء المجتمع وتحصينه. ويمكن القول 
إن المغرب يخسر كثيرا بعدم إصلاح منظومة التربية والتكوين وترميم أعطابها، إذ 
يعني ذلك تحمّل مزيد من الأعباء الأمنية والمادية والاجتماعية، في مواجهة مجتمع 
تعدّد  أهمية  إلــى  كثيرة  دول  انتبهت  صعيد.  غير  على  متسارعة  تــحــولاتٍ  يعرف 
الإعــام  وجعلت  التعليم،  فأصلحت  الاجتماعي،  والعنف  الجريمة  مكافحة  مداخل 
هادفا، واهتمت بوسائل التنشئة الاجتماعية، وشجّعت المجتمع المدني ليكون شريكا 
في إعادة بناء المواطن، وتوسيع مساحات التأطير داخل المجتمع من خلال استثمار 

طاقاته، ووازت ذلك كله بتدابير وقائية فعالة للحد من ارتفاع معدّلات الجريمة. 
ما  الأخــيــرة،  السنوات  خــال  ملحوظا  ارتفاعا  المــغــرب  فــي  الجريمة  يُسجّل مؤشر 
وإعــادة  للمراجعة  حاجة  فــي  أضحت  التي  والأمنية  الزجرية  للمقاربة  تحدّيا  يعدّ 
النظر والتقييم، فالمجتمع أصبح يُفرز أشكالا غير مسبوقة من العنف، خصوصا 
ضد الأطفال والنساء، ومن شأن الاستمرار في التعاطي مع هذه الظاهرة بوسائل 
تقليدية أن يُفاقم الوضع أكثر. عودة عقوبة الإعدام إلى واجهة النقاش العمومي، بعد 
والقانونية  الفلسفية  جوانبها  في  الجنائية  السياسة  لمراجعة  فرصة  طنجة،  واقعة 
والاجتماعية. ولا شك أن المزاوجة بين التنصيص القانوني على هذه العقوبة، وتعليق 
الــبــارزة للارتباك  العناوين  ل أحــد 

ّ
ذ آخــر حكم إعــدام سنة 1993(، تمث

ّ
ف

ُ
)ن تنفيذها 

الواضح الذي يسم هذه السياسة، ويحول دون تطور مقتضياتها. 

إيلي حبيقة يبعث من جديد الفلاح الفصيح

لماذا أفسد السيسي 
كل الهدايا؟

أسئلة السياسة الجنائية 
في المغرب

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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دلال البزري

الانــفــجــار فــي مــرفــأ بــيــروت أصـــاب ذاكــرتــي 
ــد أن  بجحيم مــــزدوج، فــأنــا مــن جــهــةٍ لا أريـ
أنسى. ليس فقط لأن المناخ العام يدعو إلى 
الذاكرة  أو لأن علبة باندورا  النسيان.  عدم 
تحت على مصراعيها. بدءاً من 

ُ
التاريخية ف

تأسيس لبنان منذ مائة عام، وقبله أحياناً، 
التي مرّت على  السنوات  وانتهاء بعشرات 
الــذي رفع  التأسيس. ليس المناخ فقط  هــذا 
ت من 

ّ
شعار »لن ننسى« درعا واقيا من تفل

مسؤولية التفجير، ومن محاسبة مرتكبيه. 
ــريـــــب، صُــنــعــت  ــ ـــخ قـ ــاريــ ــ ــادا إلــــــى تـ ــنـــ ــ ـــتـ واســ
خلاله كل أنــواع الآثــام التي اقترفها أولئك 

المسؤولون، بالاعتماد على نسيانها. 
»لن ننسى« خارج من صدور ما زالت تتألم 
ــرّد وتـــجـــوع وتـــعـــطـــش. لـــم تــنــتــهِ من  ــتـــشـ وتـ
حِـــدادهـــا بــعــد. لــيــس هـــذا كــلــه وحــســب. إنما 
أيضاً، لأن التذكّر سهل عليّ. يحضر من دون 
كلمة.  أو  أو مشهد  دون صـــورة  مــن  فـــرض. 
نابع من أعمق الأعماق. عفوي، ميسّر مناله. 
حــاضــر على مـــدار الليل والــنــهــار. ولا شيء 
في الخارج ينسيني إيــاه. فــإذا خــرجــتُ... ما 
بدكاكينها  للمدينة،  واضـــح  مـــوت  مــن  أراه 
ومــقــاهــيــهــا وطــرقــاتــهــا. مــا ألمــســه مــن وجــوه 
الــذيــن أصــادفــهــم، غــربــاء كــانــوا، أو مــــارّة، أو 
اليأس  المدينة من روائــح  معارف. ما تبعثه 
والنفايات.. وفوقهم الحريق الكبير في المرفأ، 
بعد شهر على انفجاره.. كل هذا لا يساعدني 

كمال عبد اللطيف

ــي الـــجـــديـــد فـــي زمــن  ــدراســ ــم الــ  المـــوسـ
ُّ

ــــحُــــل يَ
كـــورونـــا، بــعــدمــا عـــرف الــنــصــف الــثــانــي من 
الــســنــة المـــاضـــيـــة اضـــطـــرابـــا كـــثـــيـــرا، بسبب 
تفشي الوباء في العالم، ودخول مجتمعاتٍ 
ي، وإغلاق المدارس  كثيرة في الحجر الصحِّ
ـــصـــد مــحــاصــرة 

َ
ــات، ق ــامـــعـ ــاهـــد والـــجـ ــعـ والمـ

ــاء. ويــدفــعــنــا حــلــول المــوســم الــدراســي  الـــوبـ
الــجــديــد إلـــى الــتــســاؤل: كــيــف يــمــكــن تدبير 
الحياة الدراسية في مجتمعاتٍ تعاني من 
انتشار وباءٍ، تستدعي الوقاية منه التباعد 

وعدم الاختلاط؟
يعود الموسم الدراسي في زمــنٍ تواجه فيه 
من   

ً
بت جملة ركَّ أزمــة صحيّة،  مجتمعاتنا 

ـــمَّ الــتــراجــع عــن قـــرارات 
َ
الــتــحــدّيــات، حــيــث ت

اتٍ تقضي  ـــرار إجـــــراء الــحــجــر الــصــحّــي، وإقـ
ـــتـــحـــت المــــــدارس 

ُ
ــاء. ف ــ ــوبـ ــ بـــالـــتـــعـــايُـــش مــــع الـ

والجامعات والمطاعم والمصانع بحساباتٍ 
ر  تــلــزم الــجــمــيــع بــالــتــكــيــف مــع أشــكــال تــطــوُّ
الــذي  انتشار الفــيــروس فــي الجهات، الأمــر 
يؤدّي إلى ضرورة تنويع الخيارات، حسب 
والعمل  الوبائية،  الوضعية  ر  تطوُّ درجــات 
عـــلـــى تــغــيــيــرهــا إن اقـــتـــضـــى الــــحــــال ذلــــك. 
فكيف سينطلق الموسم الدراسي في وضع 
مماثِل؟ وهل يمكن تدارُك مخلفات الانقطاع 
الدراسي الحاصل في السنة الماضية، سنة 
بداية الجائحة والحجر الصحّي، ومختلف 
الآثــار التي صاحبت سنة أولــى وبــاء، بكل 
أشكال الانكسار الذي ألحقته بنظام عيش 

ماجد عزام

ــة الـــســـعـــوديـــة يـــــوم 7  ــامـ ــعـ أعـــلـــنـــت الـــنـــيـــابـــة الـ
ــاري عـــن إغـــــاق ملف  ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول الــــجــ
ــال خــاشــقــجــي الــــذي  ــمـ قــضــيــة الـــصـــحـــافـــي جـ
إسطنبول،  في  السعودية  القنصلية  في  قتل 
وعــن تخفيض   ،2018 الأول  أكــتــوبــر/ تشرين 
السجن  إلــى  متهمين  لخمسة  الإعـــدام  عقوبة 
عــشــريــن عـــامـــا، بــعــد تـــنـــازل أولـــيـــاء الـــــدم، مع 
عــقــوبــات بــالــســجــن إلــــى نــصــف المــــدة تقريباً 
اعتبرت  وبــنــاء عليه،  آخــريــن.  لثلاثة متهمين 
العام  يه 

ّ
بشق تــمــامــا،  منتهياً  الــجــزائــي  المــلــف 

ـــل إغـــــاق الــقــضــيــة بــهــذه 
ّ
والــــخــــاص. وقــــد مـــث

الطريقة هدفاً للسلطات السعودية منذ الأيام 
الأولــى للجريمة، ما تبدّى في رفض التعامل 
الإيجابي والتعاون مع السلطات التركية، ثم 
إلى  افتقدت  هزلية صــوريــة  بــإجــراء محاكمة 
والنزاهة  الشفافية  معايير  مــن  الأدنـــى  الحد 
والعدالة الدولية. وكانت السلطات التركية قد 
عرضت، منذ اليوم الأول، التعاون والتحقيق 
المشترك مع الرياض، كون الجريمة وقعت على 
أسس  تنظم  الــتــي  فيينا  واتفاقية  أراضــيــهــا، 
الـــتـــبـــادل الــدبــلــومــاســي بـــن الـــــدول لا تحمي 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــن المـــتـــهـــمـــن، كـــونـــهـــا لا تــجــيــز 
القانون، ولكن  الجرائم وتــجــاوز  ارتــكــاب  لهم 
السلطات السعودية ماطلت، وأزالت عن عمد 
القنصل.  ومنزل  القنصلية  في  الجريمة  آثــار 

إلا على التذكّر. ثم التذكّر فيه نعمة وجدانية. 
إثــمٍ  الغفران على  فــأدخــل فــي وعــد  بني، 

ّ
يعذ

أو نــوع من المطهر، بين الجحيم  أقترفه.  لم 
والــجــنــة. على عــدم خــســارتــي عــزيــزا قريبا. 
الخارج، وقد  أن أولادي وأحفادي في  على 
نجوا بحياتهم ومستقبلهم. على أن بيتي 
م، وزجــاجــه لــم يتناثر فــي أركــانــه.  لــم يــتــهــدَّ
صحية  انتكاسة  كانت  الوحيدة  خسارتي 
طــفــيــفــة. لـــذلـــك لا أريـــــد أن أنـــســـى. أريـــــد أن 
أبقى على شعوري الأوّلــي إزاء هــول كارثة 
الــوفــاء.  مــن  نــوعــا  الانــفــجــار ومستتبعاته. 
ــة مـــازوشـــيـــة  ــمّـ ــر، ثـ ــذكّـ ــتـ ــالـ فــــي الانـــســـجـــام بـ
بغية  النفس،  بتعذيب  رغبة  ثمّة  ملحمية. 
البقاء على قيد الحياة.  تطهيرها من ذنب 
وثــمّــة وعـــدٌ بــأن يُــحــمَــل الــتــذكــر على أكتاف 
آلاف السنوات. مثل واقعة كربلاء، الملحمية 
 بــتــوريــث 

ٌ
الأخــــــرى، الـــتـــذكّـــر هــنــا فــيــه رغـــبـــة

د بعد. إلى 
َ
حدث الانفجار إلى أجيالٍ لم تول

ما بعد القرون الآتية. 
ــتـــذكّـــر إغــــــراء وجـــدانـــي  فـــي هــــذا الـــنـــوع مـــن الـ
ــذابٌ  ب الــنــفــس صــحــيــح، لــكــنــه عــ

ّ
ــا. يـــعـــذ أيـــضـ

ب. يطمئنني، يسكن روحي بوعود العدالة 
ْ
عذ

التي ستأتي يوما ما، فتحضر بهجة خافتة، 
مثل شمعة مــضــاءة بعيدة وســط ليل حالك، 
كافية  ولكنها  مــؤكــدة.  غير  مؤجّلة،  متخيلة، 
ــذا الــــحــــزن، كـــل هــذا  لــتــجــعــلــنــي أتـــحـــمّـــل كـــل هــ
ــفــزة. 

ْ
الــتــذكّــر. لــذلــك تطيب لــي الــجــنــازات المــتــل

هي الحالة »العقلانية«، المبرّرة المقنعة، لتذكّر 
الــدمــوع تنهمر. أرى الأمــهــات  الــكــارثــة وتـــرك 

ــا عــمــلــيــات تعليم  ــهــ ــر، وأشـــكـــال إدارتــ ــ الأســ
أبنائها؟

وجـــد الــتــامــيــذ والآبــــاء أنفسهم أمـــام سنة 
ــات كــبــيــرة  ــدّيـ ــحـ ــة جــــديــــدة تـــطـــرح تـ ــيــ دراســ
على فضاءات مؤسسات التربية والتعليم. 
ــانـــي نــظــامــنــا  ــيـــث يـــعـ ــــي مــجــتــمــعــنــا، حـ وفــ
ل 

َّ
تتمث عــديــدة،  بنيوية  ــل 

َ
عِــل مــن  التعليمي 

ل 
َّ
د أنــمــاطــه ومــنــاهــجــه، كــمــا تتمث فــي تــعــدُّ

فــي أشــكــال ابــتــعــاده عــن مــقــتــضــيــات ســوق 
الشغل ومتطلباته، وأنماط التنمية القائمة 
قت  رة، إضافة إلى الفجوات التي تعمَّ

ِّ
والمتعث

حيث  والــخــاص،  العمومي  التعليمين  بــن 
أصبح للأخير حضور واسع في مجتمعنا، 
ــواجــه كــل مــا ذكــرنــا، ونضيف إليه 

ُ
فكيف ن

تحدّيات الوباء وإكراهاته؟
ــدارس والــجــامــعــات فــي بــادنــا من  ــ تــعــانــي المـ
اكتظاظ لا يُسْعِف بتعليم طبيعي في الظروف 
الــعــاديــة، فــكــيــف يــمــكــن أن يــقــوم الــتــعــلــيــم في 
فصول متوسط عدد تلاميذها في الابتدائي 
والإعدادي يفوق الأربعين؟ وكيف يتم التعليم 
ــة في  ــعـــزولـ فـــي مــــــدارس الـــقـــرى والمــــــــدارس المـ
الحد  ر 

ِّ
وَف

ُ
ت النائية، وهذه الأخيرة لا  المناطق 

الأدنى من شروط النظافة، ولا الحدّ المطلوب 
التجهيز، وذلــك من دون الحديث  من شــروط 
عـــن شــــروط الــتــدابــيــر والإجــــــــراءات الــوقــائــيــة 

باته. 
َّ
المتصلة بالوباء ومتطل

فيه  ب 
ُ
ل

ْ
ط

َ
ت بقرار  المغربي  العام  الــرأي  فوجئ 

وزارة التربية من الآباء الاختيار بين التعليم 
الحضوري، الذي يتطلب العودة إلى المدارس، 
دَم 

ْ
خ

َ
سْت

ُ
والتعليم عن بُعْد، وهو التعليم الذي ت

وعندما أرسلت النائب العام، سعود المعجب، 
إلـــى إســطــنــبــول لــلــتــبــاحــث الــتــفــصــيــلــي بــشــأن 
الــتــعــاون والتحقيق المــشــتــرك، تــصــرّف  ــه  أوجـ
الأخــيــر وكــأنــه فــي زيـــارة سياحية أكثر منها 
ــدّي، وبــدا  ــارة عــمــل، ولـــم يــقــدّم أي شـــيء جــ زيــ
مهتماً فقط بمعرفة ما لدى السلطات التركية 
ــمّ كــبــيــر مــن الــحــلــوى  مــن أدلــــة. ثــم غــــادر مــع كـ
ــي مــشــهــد أثــــــار الاســـتـــهـــجـــان  ــرات، فــ ــ ــسّـ ــ ــكـ ــ والمـ
والغضب في تركيا.  بعد ذلك أجرت السلطات 
إلــى  افــتــقــدت  الــســعــوديــة مــحــاكــمــة للمتهمين 
ــة. ومــنــذ  ــيــ أدنــــــى المـــعـــايـــيـــر الــقــضــائــيــة الــــدولــ
بت الإجابة عن الأسئلة المحورية 

ّ
البداية، تجن

الجريمة؟  لتنفيذ  الأوامـــر  أعطى  مــن  الثلاثة؛ 
ــــن هــــو المـــتـــعـــاون  ــن جـــثـــة خـــاشـــقـــجـــي؟ ومـ ــ وأيــ
ــة الــرســمــيــة الــتــي  ــــذي تـــقـــول الــــروايــ المــحــلــي الـ
ى 

ّ
أعلنتها النيابة السعودية الرسمية إنه تول

إخفاء الجثة؟ وقد سعت المحاكمة السعودية، 
ــى تــبــيــيــض صفحة  ــى، إلــ ــ ــ مــنــذ الــلــحــظــة الأولـ
القيادة، وتحديداً الحاكم الفعلي ولي العهد، 
محمد بــن ســلــمــان، ونــفــي أي طــابــع سياسي 
. ولــذلــك منعت 

ً
السياسية أصـــا الجريمة  عــن 

الاتهام والمحاكمة عن اثنين من أقرب مساعدي 
المخابرات  رئيس  نائب  وأبــرزهــم،  بن سلمان 
المسؤول المباشر عن إرسال فريق التنفيذ إلى 
إسطنبول، أحمد عسيري، وسعود القحطاني 
 التواصل والتفاوض، وحتى 

ً
ى أصلا

ّ
الذي تول

تهديد خاشقجي، باسم بن سلمان، لإسكاته 

فــيــهــا، يــصــل صــوتــي الــبــاطــنــي إلــيــهــن، بأنني 
أنا أيضا مفجوعة، ثكلى، بأن ابنها هو ابني. 
وكأنني بذلك أقوم بالواجب، بأدنى الواجب. 

بواجبٍ مستحبّ، ومطلوب. 
ولــكــنــنــي، مــن جــهــة أخــــرى، أحــتــاج أن أنــســى، 
فـــالـــتـــذكّـــر يـــضـــع كـــتـــلـــة صـــلـــبـــة غــلــيــظــة عــلــى 
ـــس، ويـــشـــوّش 

ّ
ــف ــنـ ــتـ ــن الـ صـــــــدري. يــمــنــعــنــي مــ

عــقــلــي. بــعــون هـــذه الــكــتــلــة، تــرتــبــك الــدنــيــا في 
الانفجار.  وألـــوان  الضجيج.  رأســي. ويحضر 
ة 

ّ
بالهز بتفاصيله؛  الآن.  الــزلــزال يحصل  كــأن 

ــيـــب،  ــالـــعـــصـــف، بـــالـــصـــوت الـــرهـ ــة، بـ ــ ــيــ ــ الأرضــ
بــصــريــخ الــجــيــران، بــدخــانــه المـــلـــوّن، بالصور 
ر مئات  الأولــى الــصــادرة عن مكانه. فيلم مكرَّ
المـــرّات في النهار الــواحــد. ومُــعــاد في الليالي 
الــتــذكّــر يثقل جسمي  الأرق.   عليها 

ّ
الــتــي حــل

وخطواتي. أمشي ببطء، فحِمل الكتلة الصلبة 
إنها مرهِقة، ســوداء، تفوح منها  ليس هيّناً. 
رائــحــة الــحــريــق. والــتــذكّــر، بــهــذا الــــوزن، بهذه 
ــظــة، يحرمني مــن حــريــتــي. أو بــالأحــرى، 

َ
ــل

َ
الــغ

ين: حريتي الجسدية، من أن أمشي، 
َ
من حريت

ــــرج، أســـافـــر. وحــريــتــي الــداخــلــيــة،  ــرّك، أخـ ــحـ أتـ
بـــأن أطــلــق الــعــنــان لــتــفــكــيــري، أو تــخــيــلــي، أو 
أمنياتي. مثل سجن مطلوب. أو أغلال، تلجم 
ب في 

َّ
كل حركتي، فيصيبني الهلع الذي يتغل

لحظة واحدة على اللذة المازوشية. 
ما يفضي بي إلى صميم العجز. عدم النسيان 
يــصــيــبــنــي بــالــعــجــز. لا أســتــطــيــع شــيــئــا. أنــا 
لا شــــيء. وغـــيـــري مـــن المـــواطـــنـــن كـــذلـــك، على 
المهانة  إلــى حقيقة  الــتــذكّــر يحيلني  الأرجــــح. 

م  ــدَّ
َ
ــق

ُ
ت الــجــديــدة، حيث  التقنية  الــوســائــط  فيه 

ــن لـــلـــتـــامـــيـــذ بـــواســـطـــة  ــاريــ ــمــ ــتــ الــــــــــدروس والــ
استخدام  ويتم  التعليمية،  التلفزية  القنوات 
تقنيات التواصل الجديدة، قصد التفاعل مع 
رها، 

ِّ
توف التي  بالوسائل  والمعلمين  الأساتذة 

ـــزِمُ الــدولــة كما 
ْ
ـــل

ُ
وذلـــك فــي إطـــار مقتضيات ت

يقتضيها  التي  الوسائط  بإعداد  الأســر  تلزم 
هذا النمط من التعليم. وإذا كنا نعتبر أن هذا 
القرار الذي يمنح الآباء إمكانية الاختيار بين 
أمرين، التعليم الحضوري والتعليم عن بُعْد، 
اختيار  إلــى  تدفع  منهما صعوباتٍ  كــل  يثير 
ــد مــنــهــمــا، أو الــتــخــلــي عــنــهــمــا مـــعـــا.. فــإن  واحــ
بالشروط  الخيارين  ربــط  يأتي من دون  ذلــك 

الضامنة لنجاعة كل منهما.
الــوزارة المسؤولة عن السياسة  كان في وسع 
ت لها 

َ
وْكَل

َ
ة التي أ التعليمية، واللجان المختصَّ

في  تفكّر  أن  كــورونــا،  وبــاء  متابعة  الحكومة 
التعليمي،  لواقعنا  مناسبة  أخـــرى  خــيــارات 
ــقـــتـــرحـــة بــالمــعــطــيــات  ــــط الــــخــــيــــارات المـ أي ربــ
الفعلية لبنية مؤسساتنا التعليمية، وربطها 
كــذلــك بــدرجــات الــتــدريــب على آلــيــات التعليم 
التي  الــجــديــدة  التقنيات  بمختلف  بُــعْــد،  عــن 
لــم يــحــصــل، فقد  الــــذي  ــر  تتطلبها، وهـــو الأمــ
وبائية  المسؤولون في سياق وضعية  ى 

َّ
ل

َ
خ

َ
ت

ــراء المــنــاســب وتــركــوا  ــدة، عــن اتــخــاذ الإجــ
َّ
مــعــق

الأمر للآباء. ولأن الآباء يعانون في مجتمعنا 
من بؤس نظام تعليمي يفتقر إلى المؤسسات 
التنافس  فيه  ويــجــري  الأولــيــة،  والتجهيزات 
مــنــذ ســنــوات بــن التعليم الـــحُـــرّ الـــذي يـــزداد 
اتساعاً على حساب المدرسة العمومية، وهو 

ودفــعــه إلــى الــعــودة إلــى السعودية، طوعاً أو 
تها البنيوية السابقة 

ّ
كرهاً. المحاكمة على عل

ــاب عــنــهــا أدنــــى  ــ ــة، وغــ ــ ــــوريـ ــــدت هـــزلـــيـــة وصـ بـ
معايير الجدية والشفافية، كما نقلت صحيفة 
صباح التركية، في 13 إبريل/ نيسان الماضي، 
ــذي تــابــع  عـــن أحـــد الــدبــلــومــاســيــن الأتـــــراك الــ
بعض جلساتها، وشاهد بأمّ عينيه لا مبالاة 
المــتــهــمــن واســـتـــهـــتـــارهـــم. ووصـــفـــت المــحــقــقــة 
المحاكمة،  خــارج  بالإعدامات  المعنية  الأممية 
فها مجلس حقوق 

ّ
أغنيس كالامارد، والتي كل

الإنسان بالتحقيق غير الرسمي في الجريمة، 
المــحــاكــمــة بــالمــثــيــرة لــلــســخــريــة، كــونــهــا جــرت 
خلف أبواب مغلقة، وبما يتناقض مع القانون 
الدولي، ولم تنظر أبداً في مسؤوليات الدولة 
عن الجريمة التي ارتكبها موظفون رسميون. 
وعلى ضوء ما سبق، لم يكن إغلاق السلطات 
يه العام 

ّ
السعودية ملف القضية نهائياً، بشق

ــاء مــتــســاوقــا مـــع كل  والـــخـــاص، مــفــاجــئــا، وجــ
ــر الـــذي  خــطــواتــهــا مــنــذ وقــــوع الــجــريــمــة، الأمــ
أثار ردود فعل دولية غاضبة ورافضة، أهمها 
ــاء مـــن تــركــيــا الـــتـــي وقـــعـــت الــجــريــمــة على  جــ
ومنظماتها  المتحدة  الأمــم  من  كما  أراضيها، 
المــعــنــيــة بــحــقــوق الإنـــســـان، فــقــد قـــال مــســؤول 
الاتــصــال فــي الــرئــاســة، فخر الــديــن ألــتــون، إن 
ــم تــجــب عن  المــحــاكــمــة لـــم تــلــب تــطــلــعــاتــهــا، ولـ
الأسئلة الجوهرية الثلاثة: من أعطى الأوامر 
بتنفيذ الجريمة؟ وأين جثة جمال؟ وما هوية 

التي نحن فيها. إلى الوهن والانكسار. صور 
في  قوتها  غــزيــرة.  كثيفة  وملحقاتها  التذكّر 
لعجزنا  الــبــلــيــغ  تلخيصها  فــي  جــوهــريــتــهــا، 
ــرى.  ــ ــ مـــــن. هــــي تـــســـتـــدعـــي الــــــذاكــــــرات الأخـ

ْ
المـــــز

تبعثها إليّ، تريدني ربما أن أفهم هذا العجز. 
النهضة  القديم، ســؤال  الــســؤال  إلــى  فتجرّني 
العربية: من أية خطيئة سياسية نبدأ لنفهم 

رنا العظيمَين؟ 
ّ

عجزنا وتأخ
الداخلية  إلى سعادتي  أفتقد  الحدّ،  عند هذا 
التي تصنعها أبسط المخلوقات، أو النسمات 
الصيفية، أو الأغــانــي. أحـــاول أن أســتــردّ هذه 
ــعــــادة، أشــتــهــيــهــا، أبـــحـــث عــــن أســبــابــهــا  الــــســ

التعليم الذي يَستنزف من الأسر أموالًا كبيرة 
العمومي  والتعليم  أبنائها،  تعليم  أجــل  مــن 
الذي تفتقر كثير من مؤسساته إلى الشروط 
الدنيا للتعليم، فقد وجدوا أنفسهم في بداية 
هــذه السنة أمــام وضــع وبــائــي تـــزداد درجــات 
إمكانية  يمنع  بشكلٍ  مجتمعنا،  فــي  يه 

ّ
تفش

وضع خيار واحد، الأمر الذي دفع المسؤولين 
ــــةٍ ومــفــتــوحــة، 

َ
فـــي الــقــطــاع إلــــى خـــيـــارات مَــــرِن

بوا 
ِّ
ليرت الوباء،  انتشار  لمستويات  ومُناسِبة 

ــرار مبدأ  ـــمَّ إقــ
َ
ـــت

َ
فــي ضــوئــهــا طــريــقــة عــمــلــهــم، ف

ــي أعـــــداد  ــفـــويـــج، أي تــنــظــيــم الـــتـــامـــيـــذ فــ ــتـ الـ
وترتيب  الــتــدريــس،  مـــواد  وتقليص  صــغــيــرة 
يسمح  بتوقيت مختلف،  دراســـي جديد  يــوم 
انتشار  مستويات  تناسب  اتٍ  ــراء إجــ بتنفيذ 

ــريــــاض إنــه  ــعـــاون المــحــلــي الـــــذي تـــقـــول الــ ــتـ المـ
التي  نفسها  اللغة  وهــي  الجثة؟  إخفاء  ى 

ّ
تول

الرئيس  مستشار  أقطاي،  ياسين  بها  تحدث 
ــع الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى مـــضـــي تــركــيــا  أردوغـــــــــــان، مــ
فـــي المـــســـار الــقــضــائــي الـــخـــاص بـــهـــا، الـــجـــدّي 
المــهــنــي والـــشـــفـــاف. وعـــمـــومـــا، بــــدا ردّ الــفــعــل 
ــا، لــعــدة أســبــاب،  ــادئـ الــتــركــي دبــلــومــاســيــا وهـ
منها أن أنقرة كانت حريصة دومــا على عدم 
توتر  بـــؤرة  أو  خلافية،  أزمـــة  القضية  اعتبار 
والعمل  للتعاون  وإنــمــا محفزاً  الــريــاض،  مــع 

ــذه. فـــأســـتـــمـــع إلـــــى المـــوســـيـــقـــى،  ــ ــ الــبــســيــطــة هـ
أستطيع  لا  أفلح.  فلا  اليومية،  دروبــي  رفيقة 
أن أتــحــمّــلــهــا أكــثــر مــن خــمــس دقــائــق. عديمة 
ــتـــي أضــــفــــتُ إلـــى  الــــفــــائــــدة، تـــلـــك المـــوســـيـــقـــى الـ
ربرتوارها مقاطع بديعة اكتشفتها في أثناء 
المشي.. عبثاً أحــاول، ولكن كيف لي أن أنجح، 
وأنا ما زلت مصرّة على عدم نسيان ما جرى؟ 
الوجدانية  المعضلة  هــذه  أجــد جوابا على  لم 
ــنـــي بـــعـــد الانــــفــــجــــار. لمـــــــاذا هــو  ــتـ ــابـ الــــتــــي أصـ
بــالــذات؟ ربــمــا لأنــه لخص فــي أقــل مــن دقيقة 
ــدة، كــل مــا كـــان عــلــى الـــذاكـــرة أن تحفظه  ــ واحـ
ــازِل مــســتــديــمــة. ومـــن أسئلة  ــهـ مــن مــأســاة ومـ
طــرحــهــا الانــفــجــار: كــيــف كــنــا عــائــشــن قبله؟ 
لا أعــنــي الـــثـــورة الــتــي حــصــلــت قــبــلــه بــأشــهــر. 
ولــكــن الـــســـنـــوات. عــلــى الأقــــل ســـنـــوات ثــاثــن 
بعد انتهاء الحرب الأهلية. وأحيانا السنوات 

المائة التي بلغها لبنان هذا العام.
ويبقى السؤال الثاني: كيف لي أن أعيش من 
دون أن أنطفئ شيئاً فشيئاً، مع هذا الصراع 
بين الرغبة بالتذكّر والرغبة في عدم التذكّر؟ 
بــن الــتــذكّــر مــن أجـــل الــحــيــاة والــنــســيــان من 
أجـــل الــحــيــاة أيـــضـــا؟ بــحــثــتُ، فـــوجـــدتُ نصاً 
)القرن  الأكويني  توما  الإيطالي  للفيلسوف 
الجملة  تــلــك  فــي  عــشــر(، يتلخص  الـــســـادس 
ــدة: »الـــزمـــن الــحــاضــر هـــو فـــي الــواقــع  ــواحــ الــ
ــة أزمــــنــــة: الـــحـــاضـــر المـــعـــنـــي بـــالمـــاضـــي،  ثـــاثـ
والـــحـــاضـــر المـــعـــنـــي بـــالـــحـــاضـــر، والـــحـــاضـــر 

المعني بالمستقبل«.
)كاتبة لبنانية(

الــدراســي الجديد إلى  ل الموسم  الــوبــاء، فتحوَّ
مــجــالٍ لتجريب طــرق ووســائــل لا يعرف أحــدٌ 
أنه،  إليها. وقد لوحظ  التي ستؤدي  النتائج 
ــمَّ الإعــان عن 

َ
وسط هذا الدخول المضطرب، ت

إدخال الدار البيضاء، وهي أكبر مدن المغرب، 
في الحجر الصحي أسبوعين قابلين للتمديد، 
ح فيها المدارس والجامعات، ولم 

َ
ت

ْ
ف

ُ
حيث لم ت

ر بسبب  يبدأ الموسم الدراسي في الموعد المقرَّ
تزايُد تفشي الوباء.

لا أحد يستطيع اليوم أن يتوقع ما سيحصل 
الـــجـــديـــد. وإذا كــانــت  ــــي  ــــدراسـ الـ فــــي المــــوســــم 
المجتمعات الأوروبية قد عملت على تخفيض 
حــجــم الــكــثــافــة الــطــابــيــة داخــــل الــفــصــول، مع 
الــوبــاء، حيث  ر  تــطــوُّ قوية لمستويات  متابعة 
رات  متغيِّ حــصــول  إمكانية  خــبــراؤهــا  يتوقع 
فــي المــوســم الـــدراســـي، فــي ضـــوء مــا سيعرفه 
الـــوضـــع الـــوبـــائـــي فـــي فــصــل الـــشـــتـــاء، فــــإن ما 
يجري في مجتمعنا الذي تنعدم فيه شروط 
النظافة الدنيا، في مدارس كثيرة معزولة في 
الجبال والسهول، فلا أحد يعرف ما ستؤول 
التعليم  أمــا  التلاميذ والمعلمين.  إليه أوضــاع 
عـــن بُـــعْـــد، فـــإن مـــا يــجــري فـــي مــوضــوعــه منذ 
تفشي الــوبــاء وإغـــاق المــــدارس والــجــامــعــات، 
ســــــواء فــــي أشـــهـــر انـــقـــطـــاع الـــــدراســـــة الــســنــة 
أنــه لا يعدو  ر  فإننا نتصوَّ اليوم،  أو  الماضية 
لي في التدريب على  أن يكون مجرّد تمرين أوَّ
التعليم عن بُعْد، حيث تساهم ظروف الوباء 
فــي إلــحــاق ضــربــاتٍ قــويــةٍ بــنــظــام للتعليم لا 
عات الأجيال الجديدة وآمالها.

ُّ
يستجيب لتطل

)أكاديمي مغربي(

ومحاسبة  العدالة  لتحقيق  المشترك  الثنائي 
المــــجــــرمــــن، كـــمـــا أنــــهــــا مــنــشــغــلــة فــــي مـــلـــفـــاتٍ 
عسكرية  اقتصادية  سياسية  عــدة،  وجبهاتٍ 
وأمنية، ولا تقل شأناً عن ذلك. ويتماهى هذا 
الساعية  العامة  تركيا  سياسات  مــع  المــوقــف 
إلــــى الاحـــتـــفـــاظ بــعــاقــة جـــيـــدة أو هـــادئـــة مع 
ــارات  الــســعــوديــة، والــتــمــيــيــز بينها وبـــن الإمــ
الــتــي بــاتــت عــلــى بــــؤرة الاســـتـــهـــداف الــتــركــي، 
وفــي عــدة جبهات وســاحــات، على الــرغــم من 
الــريــاض العدائية  يقين أنــقــرة بــأن تــوجــهــات 
تجاهها تأتي أساساً من أبوظبي، وتتساوق 
لحاكمها  المتغطرسة  الدموية  السياسات  مع 
يعني  وبالتأكيد، لا  زايــد.  بن  الفعلي، محمد 
هذا التنازل عن أسس المقاربة التركية لقضية 
خــاشــقــجــي، حــيــث ســتــســتــمــر المــحــاكــمــة الــتــي 
انــطــلــقــت فــــي ســيــاقــهــا الـــقـــضـــائـــي الإجــــرائــــي 
الـــجـــدّي الــشــفــاف، وســتــنــتــهــي حــتــمــا بــأحــكــام 
ــة بــحــق المــتــهــمــن، وإجـــابـــة عـــن الأســئــلــة  ــ رادعـ
المــطــروحــة، بــمــا فيها الـــســـؤال الــجــوهــري عن 
التوصيف  السياسي للجريمة. وجاء  الطابع 
ــصــت، 

ّ
الأبـــــــرز مــــن أغـــنـــيـــس كـــــالامـــــارد، إذ لــخ

كــعــادتــهــا بمهنية ونـــزاهـــة، الــقــرار الــســعــودي 
إغـــاق المــلــف، وقــالــت إن الأحــكــام النهائية لا 
أخلاقية،  أو  قانونية  مشروعية  بــأي  تتصف 
وصدرت عن عملية لم تكن منصفة ولا عادلة 

ولا شفافة. 
)كاتب وإعلامي فلسطيني في إسطنبول(

كيف أنسى؟ وكيف لا أنسى؟

موسم دراسي بوجوه مقنعّة

إغلاق وهمي سعودي لقضية خاشقجي

صور التذكّر 
وملحقاتها كثيفة 
غزيرة. قوتها في 

جوهريتها، في 
تلخيصها البليغ لعجزنا 

المزْمن

تساهم ظروف الوباء 
في إلحاق ضرباتٍ 

قويةٍ بنظام للتعليم 
لا يستجيب لتطلُّعات 

الأجيال الجديدة

قضية لن تُغلق 
أبداً كما توهّمت 

الرياض، إلا بجلاء كل 
خباياها وتفاصيلها، 

ومحاسبة جدّية 
للمجرمين كلهم
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